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منذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية، الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء،
بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن

مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبعد فترة طويلةٍ من الشد والجذب بين البلدين، استمرت لنحو أربعة أعوام، نتيجة شروع إثيوبيا في
بناء السد خلال فترة من الاضطراب السياسي في مصر، عُقدت الآمال على “إعلان المبادئ” الذي تم
تـوقيعه في الخرطـوم عـام  بين الـدول الثلاثـة، مـن أجـل إدارة هـذا الملـف بشكـل ملائـم لجميـع

الأطراف.

ولكن يبدو أن المصريين قد عاودوا النظر إلى السد الإثيوبي باعتباره خطرًا حقيقيًا على حياتهم من
جديــد، وبــاتت المخــاوف والهــواجس مســيطرة علــى جميــع الأطــراف، لا ســيما دولــة المنبــع الرئيســة

(إثيوبيا) ودولة المصب الأخيرة (مصر).. فما الذي حدث؟

موت المفاوضات

أعلنــت الحكومــة المصريــة، مســاء أمــس الســبت، انتهــاء المســار التفــاوضي المتعلــق بالتفاصــيل الفنيــة
بشأن بنـاء سـد النهضـة، بشكلـه الثلاثي التقليـدي، الـذي تـم الـشروع فيـه علـى خلفيـة توقيـع “إعلان
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المبــادئ” مايو/آيــار ، حيــث قــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة الــري والمــوارد المائيــة المصريــة إن
 مسدود”.

ٍ
المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريق

منذ أقل من شهر، قامت مصر بحشد الدعم العربي في مواجهة “مراوغات
إثيوبيا” مسار المفاوضات “غير المريح”، من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

في القاهرة

وفسرت مصر الوصـول إلى هـذه المرحلـة مـن “الجمـود التـام”، برفـض الجـانب الإثيـوبي العـرض الفـني
المصري الــذي يقــدم طرحًــا متكــاملاً لقواعــد مــلء الســد وتشغيلــه، ويتســم بالعدالــة والتــوازن ويراعي
مصالـح الـدول الثلاثـة، وفقًا لمـا جـاء في البيـان. العـرض المقـدم مـن الجـانب المصري يقـترح مـلء بحـيرة
الســد التي تتســع إلى  مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه، خلال ســبع ســنوات، مــع ضرورة الحفــاظ علــى
 مليار متر من المياة إلى مصر، وتثبيت مستوى المياه في خزان أسوان عند  تدفق ما لا يقل عن

مترًا فوق سطح الأرض.

ليس هذا وحسب، بل قدمت إثيوبيا عرضًا جديدًا، اعتبرته مصر “ردةً عن كل ما سبق الاتفاق عليه
من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل”، في ضوء اتفاق الخرطوم الذي تقر مصر من خلاله بحق
إثيوبيـا في بنـاء السـد، وترجـئ الاتفـاق علـى التفاصـيل الفنيـة إلى مرحلـة المفاوضـات التاليـة بين الـدول

الثلاثة.

وتريد إثيوبيا من خلال المقترح المشار إليه أن تستمر عملية ملء بحيرة السد ثلاث سنوات فقط، وألا
 يشمل التفاوض عملية “تشغيل السد”، وهو ما يعني خصم مقدار سعة بحيرة السد البالغة

مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، في أقل من نصف المدة التي اقترحها الجانب المصري.

كد الرئيس المصري فشل مسار المفاوضات في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، ومن جانبه، أ
أشـــار خلالـــه إلى تمســـك الدولـــة المصريـــة، ممثلـــة في كـــل مؤســـساتها المعنيـــة، بحقـــوق مصر المائيـــة،
والمضمونة بشهادة التاريخ والجغرافيا، وذلك بعد ما تبين له أن مسار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا،

“لم ينتج عنه تطور إيجابي”، خاصة بعد نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في الخرطوم.

تصعيد متوقع

الإعلان المصري عن فشل المفاوضات واعتزام خوض مسار تصعيدي ضد التصور الإثيوبي عن مصير
المشروع لم يكن مفاجئًا لكثير من المتخصصين والمراقبين، نظرًا لأن الجانب الإثيوبي وضع العراقيل أمام
مسارات التفاوض على مدار الأربع سنوات الماضية، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم.

ير الخارجية طالبت مصرُ أوروبا بالتدخل في المعادلة من خلال اجتماع نائب وز
المصري للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، مع بعض سفراء الدول الأوروبية

المعتمدين في مصر، والإشارة إلى قلقها من نتائج المفاوضات حول السد
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وبحسب البيان المصري، فإن الجانب الإثيوبي أعاق المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار
البيئية والاقتصادية والاجتماعية على دول المنبع، عبر امتناعه عن تنفيذ نتائج الاجتماع “التُساعي”

وموافاة المكتب الاستشاري الدولي بملاحظات مصر والسودان.

ومنذ أقل من شهر، قامت مصر بحشد الدعم العربي في مواجهة “مراوغات إثيوبيا” مسار المفاوضات
“غير المريح”، من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث أشار الأمين العام للجامعة
العربيــة أحمــد أبــو الغيــط (مصري) إلى أن أمــن مصر المــائي جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة الأمــن القــومي

العربي.

وقــد مثلــت كلمــة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، خلال
انعقاد دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، ذروة التعبير عن القلق المصري أمام ما سماه السيسي
“عــدم القيــام بــدراسات وافيــة لمثــل هــذا المــشروع الضخــم”، حيــث دعــا المجتمــع الــدولي إلى التــدخل
كطــرفٍ في مســار التفاوضــات، خوفًــا مــن أن يــؤدي تعثرهــا إلى انعكاســات ســلبية علــى اســتقرار هــذه

المنطقة وتنميتها، خاصة مصر التي تعتبر المياة “قضية وجود”، وترفض مبدأ “الأمر الواقع”.

يــر الخارجيــة بعــد ذلــك مبــاشرةً، طــالبت مصرُ أوروبــا بالتــدخل في المعادلــة مــن خلال اجتمــاع نــائب وز
المصري للشـؤون الإفريقيـة، حمـدي سـند لـوزا، مـع بعـض سـفراء الـدول الأوروبيـة المعتمـدين في مصر،

والإشارة إلى قلقها من نتائج المفاوضات حول السد.

يكية وساطة أمر

استجابت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو إلى النداءات المصرية، حيث صرح البيت الأبيض يوم
 يحقق المصالح المشتركة، مطالبًا الجميع

ٍ
الخميس الماضي بدعمه الدول الثلاثة في التوصل إلى اتفاق

بإبــداء حســن النيــة للتوصــل إلى اتفــاق يحــافظ علــى الحــق في التنميــة الاقتصاديــة والرخــاء، ويحــترم
بموجبه – في الوقت ذاته – كل طرف حقوق الآخر في مياة النيل.

حسب خبراء، فإن الاقتراح الذي قدمته مصر بملء البحيرة على مدار سبع
سنوات، والقبول خلالها بحصة  مليار متر مكعب، سوف يكبدها خسارة

كثر من ربع حصتها في مياة النيل أ

وتعتبر مصر من جانبها أنها قدمت كل ما يلزم من أجل إظهار حسن نواياها للجانب الإثيوبي، سواء
كان ذلك بتوقيع “إعلان المبادئ” بالخرطوم، أم من خلال الموافقة على الانخراط في مسار تفاوضي

دام لأكثر من أربعة أعوام، رغم عدم تقدمه فعليًا.

وبحســب خــبراء، فــإن الاقــتراح الــذي قــدمته مصر بمــلء البحــيرة علــى مــدار ســبع ســنوات، والقبــول
كثر من ربع حصتها في مياة النيل التي خلالها بحصة  مليار متر مكعب، سوف يكبدها خسارة أ
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تبلغ  مليار متر مكعب، كما سيؤدي إلى تدمير نحو ثلث رقعتها الزراعية المقدرة بـ مليون فدان،
نظرًا لأن الفدان الواحد يحتاج من  إلى  آلاف متر مكعب مياة، وعلى المستوى المباشر، سوف تفقد
كثر مــن . مليــار دولار، منهــم  مليــون دولار عوائــد إنتــاج الكهربــاء مصر نحــو مليــون وظيفــة وأ

وبيعها.

ية الســفير وقــد رحبــت مصر بالتــدخل الأمريــكي علــى لســان المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهور
كد أن مصر تتطلع إلى قيام واشنطن بدور فعال في هذه الأزمة، وتستند مصر في بسام راضي، الذي أ
طلب الوساطة الدولية على المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، التي تنص على “مشاركة طرف
دولي في المفاوضات، للتوسط بين الدول الثلاثة، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة في التوصل لاتفاق

عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول من الافتئات على أي منها”.

الموقف الإثيوبي

ير المياة والطاقة والري سلشي بقل، وفي رد منها على التصعيد المصري، رفضت إثيوبيا، على لسان وز
اعتبـار أن تكـون المفاوضـات مـع مصر قـد وصـلت إلى طريـق مسـدود، ومـن ثـم فإنهـا ترفـض التـدخل

الخارجي في المفاوضات، وتعتبره انتقاصًا من سيادتها.

على الصعيد الميداني، وصلت نسبة بناء السد إلى %، وتجاوزت الأعمال
المدنية حاجز الـ%، بالإضافة إلى % من المخطط الكهروميكانيكي

وبحســب المــدير التنفيــذي للمكتــب الفــني الإقليمــي بــشرق النيــل، فــإن إثيوبيــا تعتــبر أن اشــتراط مصر
تـدفق نحـو  مليـار مـتر مـن الميـاة، والحفـاظ علـى منسـوب الميـاة في خـزان أسـوان، مقابـل السـماح
للسد بالعمل، يعني اقتطاع نحو  مليار متر من مخزونها الإستراتيجي من المياة، بشكل قد يعوق

ملء بحيرة السد من الأساس، مشيرًا إلى أن مصر تبادر بالاقتراح كما لو كانت الجهة المالكة للسد.

ومع ذلك، تراجعَ رئيس الوزراء آبي أحمد، في أحدث استجابة رسمية إثيوبية، عن هذه اللغة الحادة،
مؤكدًا، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن بلاده سوف تعزز من جهودها لإنجاح
الحوار الثلاثي (دون الإشارة إلى طبيعة الجهود المنتظرة)، كما سوف تنتظر من مصر والسودان التزامًا

مماثلاً.

،%وتجاوزت الأعمال المدنية حاجز الـ ،% وعلى الصعيد الميداني، وصلت نسبة بناء السد إلى
بالإضافة إلى % من المخطط الكهروميكانيكي، وبحسب صور صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية
كتــوبر الحــاليّ، فــإن ثمــة تســا ملحوظ في أعمــال وهيئــة المســح الجيولــوجي الأمريكيــة خلال شهــر أ
الهياكل المعدنية الخاصة بتوربينات الضفة الغربية، بعد أن أوشكت نظيرتها في الضفة الشرقية على
كثر الانتهاء، كما وصلت نسبة حجز المياة في البحيرة البالغ طولها (حتى الآن)  كيلومترات وعرضها أ

من  كيلومترات إلى نحو . مليار متر، قادمة من النيل الأزرق عبر الممر الأوسط بالسد.
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وقد سعت إثيوبيا منذ عام  إلى التشكيك في قانونية حصة مصر من مياة النيل، التي تضمنها
عدد من الاتفاقيات التاريخية (أبرزها اتفاقية عام )، بما يسوغ شروعها في بناء سدود ضخمة
علــى النهــر، يُتوقــع أن تــؤثر علــى نصــيب مصر التــاريخي في المياة، وبشكــل مخصــوص، أعلنــت إثيوبيــا
وعــدد مــن دول المنبــع عــدم الالتزام بهــذه الاتفاقيــات التاريخيــة، وإبــرام إتفاقيــةٍ جديــدة بــدلاً منها
(عنتيــبي/ ) تمنــح هــذه الــدول أحقيــة بنــاء ســدود، دون إخطــار دولــتي المنبــع، حيــث تــرى هــذه

الدول، وعلى رأسها إثيوبيا، في سد النهضة مشروع القرن وبوابتها نحو التحديث.

الموقف السوداني

يحتفظ السودان بموقف أقل تشددًا من الموقف المصري حيال أزمة سد النهضة، ويرجع ذلك إلى
مكاسبه الضخمة المتوقعة من وراء هذا المشروع، حيث يحاول أن تقرب وجهات النظر، ويكتفي بدور

الوسيط الذي لا يظهر انحيازات واضحة.

ينتظر السودان، وفقًا للدكتور أسامة الأشقر، أن ينهي السد مشكلة
الفيضانات في موسم الأمطار، ويضمن انسياب النيل الأزرق طوال العام

وبحسب مسؤولين من إثيوبيا، فقد عرضت الخرطوم أن تضمن أديس أبابا تدفق  مليار متر من
المياه إلى مصر، ولكن مصر متمسكة بشروطها في حصة سنوية بـ مليار متر، خلال  سنين تمثل
مـدة مـلء بحـيرة السـد، وعـدم تـضرر منسـوب خـزان الجنوب، كمـا تعتـبر الخرطـوم أن المفاوضـات قـد
نجحت فنيًا، وتبقى اختلافات في بعض الأرقام والتفاصيل مثل الحد الأدنى من التصريف، واختيار

مواسم وشهور ملء السد (طريقة التشغيل).

وينتظر السودان، وفقًا للدكتور أسامة الأشقر، أن ينهي السد مشكلة الفيضانات  في موسم الأمطار،
يــادة الــدورات الزراعيــة، كما تتوقــع أن ويضمــن انســياب النيــل الأزرق طــوال العــام، بمــا يــؤدي إلى ز
يساعـــد علـــى حجـــز ملايين الأطنـــان مـــن الطمـــي المترســـب في قواعـــد ســـدود خشـــم القربـــة وســـنار
ينيـــة والتوليديـــة، وتحتـــاج ملايين الجنيهـــات والروصـــيرص، الـــتي تقلـــص مـــن ســـعة الســـدود التخز
لإزالتها، بــل وســيكون بوســعها شراء الكهربــاء مــن إثيوبيــا، بفضــل ســعة الســد الضخمــة الــتي تتجــاوز

سدودها الأربعة مجمعةً، بدلاً من التوليد الحراري الجاف.

الخطوات المقبلة

ٍ
وفقًــــا لهذه المعادلــــة، فإنــــه في حــــال عــــدم توصــــل الخصــــمينْ الفــــاعلينْ (مصر وإثيوبيــــا) إلى حــــل
وســط، سوف تمــضي إثيوبيــا في طريقهــا إلى إنجــاز مخططــات الســد وفــق معــدل “ثلاث ســنوات”
الذي وضعته لنفسها (بحلول عام )، ضاربة عرض الحائط بالمصالح المصرية، وبغض النظر عن

العواقب، وهي عين سياسة الأمر الواقع التي حذرت منها مصر، وقالت إنها ستواجهها قانونيًا.

في حال تعنتت إثيوبيا أمام الحشد المصري والضغط الشعبي، يرجح الخبراء أن

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395403470675665&id=100006181050991


تلوح مصر بالانسحاب من اتفاقية “إعلان المبادئ” الثلاثية من طرف واحد،
واللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي

ومن جهتها، سوف تواصل مصر الحشد الدولي ضد إثيوبيا، خاصة في المحافل التي تمتلك مفاتيحها،
مثـل جامعـة الـدول العربيـة والاتحاد الإفريقـي، بعـد تـولي مصر رئاسـته، مُحاولـةً إعـادةَ إثيوبيـا إلى حيز
“إعلان المبادئ”، حيث يكون التفاوض على تفاصيل السد لا على السد نفسه، كما هو الوضع الآن.

ـــوح مصر ـــا أمـــام الحشـــد المصري والضغـــط الشعـــبي، يرجـــح الخـــبراء أن تل ـــت إثيوبي وفي حـــال تعنت
بالانسحاب من اتفاقية “إعلان المبادئ” الثلاثية من طرف واحد، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية
في لاهـاي، ليصـبح مـشروع السـد برمتـه محـل نظـر مـن جديـد، في ضـوء الاتفاقـات والأعـراف الدوليـة

المنظمة لحقوق الانتفاع من الأنهار الدولية المشتركة.
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